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 م(1277-1265ه/ 676-658السَّفاراتُ الْمُتَبادَلَةُ بينَ السُّلْطانِ الظّاهِرِ بيبَرس )

 وَبينَ مَغولِ الْقَفْجاق )الْقَبيلة الذّهبيَّة(
 

 *فايزة عبد الرّحمن حجازي
 

 لخصم
م(، وَبينَ مَغولِ الْقَفْجاق 1277 -1260ه/ 676 -658يتناول هذا الْبَحْثِ السَّفاراتِ الْمُتَبادَلَةِ بينَ السُّلْطانِ الظّاهِرِ بيبَرس )

ينِ الِإسْلام،، مِمّا دَعا )الْقَبيلة الذّهبيَّة(، حيثُ قامَتِ تِلْكَ الْعَلاقاتُ عَلى أسْبابٍ دينيَّةٍ بِسَبَبِ اعْتِناقِ مُلوكِ مَغولِ الْقَفْجاقِ للدّ 
ةِ الْمَماليكِ، وَقَدْ أَيَّدَ الطَّرَفانِ مِثْلَ هذِهِ الْعَلاقاتِ، وَتَبادَلوا السَّفاراتِ الْمُحَمَّلَةَ إِلى قيامِ عَلاقاتِ مَوَدَّةٍ وَصَداقَةٍ بينَهُم وَبينَ دولَ 

 بِالْهَدايا.
الْقَفْجاقِ، الأمر الَّذي  وَمَغولِ  كَما كانَ هُناكَ أَسْبابٌ سياسيَّةٌ لِهذا التَّقارُبِ، وَهُوَ الْعِداءُ الْمُشْتَرَكُ لِمَغولِ فارِسٍ مِنْ قِبَلِ الْمَماليكِ 

ةً أَنَّ خاناتِ مَغولِ فارِسٍ لَمْ يَدْخُلوا ف، الِإسْلامِ، وَباتوا عَلى  دَعاهُمْ للتَّقارُبِ والتَّفاهُمِ عَلى ضَرْبِ مَغولِ فارِسٍ وَهَزيمَتِهِمْ، خاصَّ
 كُفْرِهِمْ ف، تِلْكَ الْفَتْرَةِ.

 ةُ، الظّاهِرِ بيبَرس، مَغولِ الْقَفْجاق، الْقَبيلة الذّهبيَّة.السَّفاراتُ الْمُتَبادَلَ  الدالة: الكلمات
 

 المقدمـة
 

ةٍ، نِتاجُ سِلْسِلَةٍ مِنَ التَّفاعُلاتِ وَالْعَملياتِ  التّاريخُ، بِعامَّ
لِلَْْصْقاعِ وَالْأَزْمانِ السّالِفَةِ. وَعَمليّاً، فَإِنَّ الَأحْداثَ الْمُنْصَهِرَةَ 

انِ جَديرَةٌ بِالْبَحْثِ والاهْتِمامِ، لِذلِكَ حُقَّ لنا أن عَبْرَ تِلْكَ الَأزْم
نعاوِدَ الرّجوع إِلى تاريخِ الدّولَةِ الْمَمْلوكيَّةِ الَّت، اسْتَطاعَتْ أَنْ 
تَمْتَدَّ بِنُفوذِها مِنْ بِلادِ مِصْرَ إِلى بِلادِ الشّامِ وَف، الشّمالِ 

ب والْجنوب الغرب،، الشَّرق،، وَحتّى الْحِجاز واليمَن ف، الْجَنو 
فَحَكَمَتْ تِلْكَ الدَّوْلَةُ أكثرَ مِنْ قرنينِ وَنِصف مِنْ عُمرِ الْعَرَبِ 
والْمُسْلِمينَ ف، مَرْحَلَةٍ يَسودُها الاضطِّرابُ وَتَمْلَؤُها الَأحْداثُ 

 الْجَسيمَةُ.
وَعُموماً، فَإِنَّ الْبَحْثِ مَعْن،ٌّ بِرَصْدِ الْمُلاحَظاتِ والْأَحْداثِ 
لْطانِ الظّاهِرِ  الَّت، تُظْهِرُ نُشوءَ السَّفاراتِ الْمُتَبادَلَةِ بينَ السُّ

م(، وَبينَ مَغولِ الْقَفْجاق 1277-1260ه/676-658بيبَرس )
)الْقَبيلة الذّهبيَّة( مِنْ طَرَفٍ مُباشِرٍ أو غيرِ مُباشِرٍ. وَبِأمَلٍ أن 

هَ تثُْمِرَ الدراسة هذهِ عَنْ عَرْضٍ إيجاب، وَنتائِ  جَ وافيَةٍ، وقَد وُجِّ
رَصدَهُ عَبرَ سُبُلٍ ثلاثة آتيَةٍ، أولها: مَغول الْقَفْجاق )القبيلة 

القائِمَةُ بينَ الذّهبيّة(، وَثانيها: سَلْطَنَةُ بيبرس، وثالِثهُا: الْعلاقاتُ 
السُّلطانِ الظّاهِر بيبرس وَمَغول الْقَفْجاق )القبيلة الذَّهبيَّة(، 

كُلِّ ما سَلَفَ إِلى توضيح فِكْرَةِ البحث السَّفاراتِ  لِنَنْتَهَِ، مِنْ 
 الْمُتَبادَلَةِ بينَ السّلطانِ الظّاهِرِ بيبرس وَمَغول القفجاق.

 مَغول الْقَفْجاق )الْقَبيلة الذَّهَبيَّة(
التّاريخُ إِرْثٌ عَظيمٌ، وَالْمتأمِّلُ ف، تَقاطُعاتِهِ يَلْمَحُ نُشوءَ 

-ه624، وَذلِكَ عِنْدَما قَسَّمَ جَنْكيز خان )تمَمْلَكَةِ )الْقَفْجاق(
م( إمبراطوريّتهُ ف، حياتِهِ بينَ أولادِهِ الَأرْبَعَةِ. حيثُ يَنْقُلُ 1227

م( السَّرْدَ عَلى لِسانِ الشَّيخِ شمس 1814ه/821الْقَلقفشندي )ت
م( "أَنَّ جَنكيز خان أَوْلَدَ 1349ه/749الدّين الأصفهان، )ت

، وَهُمْ: "جوجى: وَهوَ أَكبرهُمْ، وَكداى، وطولى، أَرْبَعَةَ أولادٍ 
وأوكداى. فَقُتِلَ جوجى ف، حياة أبيه، وَخَلَّفَ أولاداً. قالَ ابْنُ 
الْحَكيمِ الطياري: وَهُمْ باتو، وَيُقالُ: باطو، وَأورده، وبركة، 
وتولى، وحمتى. قالَ الشّيخُ شمس الدّين الْمذكور: والمشهور 

 (.1987 شندي،باتو وبركة" )القلق
لَةَ تَقسيمِ جَنْكيز خان )ت ذَن، فَإِنَّ مُحَصِّ م( 1227-ه624وَاِ 

مْبراطوريَّتِهِ أَفْصَحَتْ عَنْ نَصيبِ أَكْبَرِ أَبْنائِهِ )جوجى(، حيثُ  لِإِ
عُهِدَتْ إِليهِ الْبِلادُ الواقِعَةُ بينَ نَهْرِ إِثْل والسّواحِلِ الجَنوبيَّةِ لِبَحْرِ 

اسْمُ تِلْكَ الْبِلادِ )الْقَفْجاق(، ويُطْلَقُ عَليها أيْضاً  قَزوينَ، وَكانَ 
اسْمَ )الْقَبيلَةِ الذَّهَبيَّةِ( نِسْبَةً إِلى اللّونِ الذَّهَب،ِّ الَّذي امتازَتْ بِهِ 
خِيامُهُمْ. وَكانَ أَغْلَبُ سُكّانِها مِنَ التُّرْكِ والتُّركمانِ )القلقشندي، 

 (1982، بارتولد، 1987
ما يَكُنِ الْأَمْرُ، فَإِنَّ الابْنَ الْأَكْبَرَ )جوجى(، صاحِبَ تِلْكَ وَمَهْ 

الْبِلادِ، تُوفَّ، ف، حَياةِ أَبيهِ جَنْكيز خان، فانْقَسَمَتِ الْبِلادُ بينَ 
تاريخ استلام  قسم التاريخ، كلية الآداب، جامعة اليرموك، الأردن.* 

 .21/05/2016، وتاريخ قبوله 14/02/2016البحث 
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أَبْنائِهِ. وَكانَ أَكْبَرُ هؤلاءِ الأولادِ )أورده( الَّذي اسْتُخْلِفَ عَلى 
الْأَمْرِ، وَثان، الأولادِ )باتو( الَّذي سائِرِ الْمَمْلَكَةِ ف، بادِئِ 

لَتْهُ قَبائِلُ الْقِسْمِ الْغَرب،ِّ مِنَ الْمَمْلَكَةِ الذَّهَبيبَّةِ، وَأَعْلَنَتْهُ مَلِكَاً  فَضَّ
بِهذا الاسْتِقْلالِ قَبْلَ  -بِنَفْسِهِ -عَليها. وَقَدِ اعْتَرَفَ جَنْكيز خان 

)أورده( الْأَخِ الْأَكْبَرِ إِلى الْقِسْمِ وَفاتِهِ، وَبِهذا تَقَلَّصَ سُلْطانُ 
الشَّرْق،ِّ فَقَطْ، وَعُرِفَ باسْمِ الْقَفْجاقِ الشَّرْق، أوِ الْقَبيلَةِ البيضاءِ، 
كَما عُرِفَتْ بِلادُ )باتو( باسْمِ الْقَفْجاقِ الْغَرب، أوِ الْقَبيلَةِ الْزرقاء 

 (.1976)الأمين، 
مَملَكَتِهِ الْجِهاتِ الواقِعَةَ عَلى أَمّا باتو فَقَدْ كانَ مَرْكَزُ  .1

صَراي: الشّاطِئِ الأيسَرِ لِنَهْرِ الْفولْجا، وَقاعِدَةُ الْمَمْلَكَةِ صراي )
وَقيلَ فيها: )سَراي(، وَهَ، مَدينَةٌ كَبيرَةٌ، ذاتُ أَسواقٍ وَحَمّاماتٍ 

جْلابِ، وَبُعْدُها عَنْ خُوارَزَمَ نَحوَ  ، مَقصودة بالْإِ شَهْرٍ  ووُجوهِ بِرٍّ
. وَهوَ الَّذي غَزا أوروبا (1987وَنِصْفٍ. يُنْظَرُ: القلقشندي، 

لَ ف، روسيا وَبولندا والْمَجَر وَدَلماشيا ما بين )  -635فتوغَّ
م(، فَطَغَتْ شُهْرَتُهُ عَلى الْجَميعِ حَتّى 1242 -1237ه/640

قِ شَرْقاً وَغَرْباً اعْتَبَرَتْهُ سائِرُ بِلادِ التَّتارِ ف، جَميعِ بِلادِ الْقَفْجا
مِنْ أَحَقِّ أَبْناءِ جوجى خان بِالْحُكْمِ، وَذلِكَ بالرَّغْمِ مِنْ وُجودِ 

 أوردا عَلى قيدِ الْحياةِ ف، بِلادِ الْقَفْجاقِ الشَّرْق،.
أَصْبَحَ باتو بَعْدَ ذلِكَ يُلَقَّبُ بـِ )خان القبيلة الذّهبيَّة(، وَهذا 

قَفْجاقِ شَرْقاً وَغَرْباً. وَتُوفَِّ، باتو خان سَنَةَ اللَّقَبُ يَشْمَلُ جَميعَ الْ 
م(، وَتولَّى الْحُكْمَ بَعْدَهُ مُباشَرَةً وَلَدُهُ طَرطق 1256-ه645)

خان، وَلكِنَّهُ توفَِّ، ف، نَفْسِ السَّنَةِ. ثمَُّ مَلَكَ الْمَمْلَكَةَ أَخوهُ بَرَكَة 
نْسَبُ م( وَهوَ الَّذي تُ 1266-1256ه/ 665-645بن جوجى )

هذِهِ الْمَمْلَكَةُ إِليهِ، فيُقالُ فيها: )بيت بركة(، بِمَعْنى هذِهِ مَمْلَكَةُ 
بيت بركة، كَما يُقالُ ف، إيران: ه، مملكة بيت هولاكو" 

 (.م1987 القلقشندي،)
 

 م1277-م1204هـ /676هـ/658سَلْطَنَةُ الظاهر بيبرس 
لْطانِ ال ظّاهِرِ بيبرس مُبايَعَةً طارِئَةً قُدِّرَ لِلْمَلِكِ الْمُظَفَّرِ السُّ

وَقيادَةً مُجْمَعاً عَليها لِمِصْرَ وَبِلادِ الشّامِ بَعْدَ اغْتياله السُّلطانُ 
م( أَثْناءَ عودَتِهِ مِنْ الشام وانتصراه على 1260ه/658قُطْز )ت

المغول ف، مَوْقِعَةِ عينِ جالوت، "فَجَلَسَ على كُرسيهِ، واسْتَخْلَفَ 
ى طَبَقاتِهِمْ، وَكَتَبَ إِلى الْأَقْطارِ بِذلِكَ، وَرَتَّبَ النّاسَ عَل

 الزيدي، .2000 )ابن خلدون، الْوَظائِفَ، وَوَلّى الْأُمَراءَ"
م( وَعَلى أَثَرِ تِلْكَ الْمُبايَعَةِ فَقَدْ شَرَعَ الظّاهِرُ بيبرس 2006م

لْجَديدَةِ عَليهِ؛ يَسْتَهوي الْقُلوبَ وَيَسْتَميلُ الْأَهواءَ ف، الْمَمْلَكَةِ ا
 فانْتَظَمَ لِنَفْسِهِ خُطَّةً مَكينَةً حَكيمَةً ف، إِدارَةِ شُؤونِ الْبِلادِ.

وَكَما جَرَتِ العادَةُ، وَعَلى الْمُستوى السّياس،، فَإِنَّ الْحاكِمَ 
الْجَديدَ لِأَيِّ دولَةٍ يَبْدَأُ ف، تَثْبيتِ حُكْمِهِ وَتَدْعيمِهِ وَالتَّقَرُّبِ مِنْ 

ةِ النّاسِ قًصْداً؛ لِفَرْضِ الْهيمَنَةِ عَلى الشُّعوبِ )جبران، عا مَّ

(. وَهوَ عينُ ما قامَ بِهِ الظّاهِرُ بيبرس عِنْدَما اكْتَسَبَ 2011
مَحَبَّةَ الَأهلينَ وَبَسَطَ نفوذَهُ ف، داخِلِ الْبِلادِ وَخارِجِها؛ "فَخَفَّفَ 

رائِبَ الَّت، كانَتْ سَبَباً ف، تَنْغي صِ الأمة من حُكْمِ سَلَفِهِ، الضَّ
وَنالَ الثِّقَةَ التّامَّةَ بِما كانَ يَسنُّهُ مِنَ الْقوانينِ الْعادِلَةِ، وبالاعْتِدالِ 
ف، تَرْقيَةِ مَماليكِهِ، وَهَدَّأَ خاطِرَ الشمايين باعْتِرافِهِ بِحُكّامِهِمُ 

ساجِدَ وَزَخْرَفَها، وَأَسَّسَ الْمَحَلّيينَ وَحُسْن مُعامَلَتِهِ لَهُمْ... وَشَيَّدَ الْمَ 
الْمَعاهِدَ الدّينيَّةَ، وَكَرى التّرع، وَأَصْلَحَ الثُّغورَ وَالْمَعاقِلَ، وَزادَ ف، 
اسْتِتْبابِ الْأَمْنِ ف، مَمْلَكَتِهِ بِتَرْتيبِ خيلِ الْبَريدِ )موير، 

 .م(1995
بِلادِهِ وَهَكَذا، وَجَبَ على الظّاهِرِ بيبرس أَنْ يُرَسِّخَ شُؤونَ 

الدّاخليَّةِ، ويَتَطَلَّعَ إِلى زَعاماتٍ خارِجيَّةٍ وَنُفوذٍ أَعْظَمَ شَأْن، فَتَجِدَهُ 
أَفادَ مِنَ الوَقائِعِ والْأَحْداثِ الَّت، زامَنَتْ  -أي الظّاهر بيبرس–

تَسَلُّمَهُ الْحُكْمَ، الْأَمْرِ الَّذي حَذا بِهِ إِلى أَنْ يَكونَ سَديداً ف، آرائِهِ، 
شيداً ف، مُقْتَرَحاتِهِ، حَريصاً عَلى تَدْعيمِ الدّولَةِ الْمَمْلوكيَّةِ عَلى رَ 

الْمُسْتوياتِ الدّاخليَّةِ والْخارِجيَّةِ عَبْرَ مَحاوِرَ سياسيَّةٍ واقْتِصاديَّةٍ 
 واجْتِماعيَّةٍ وَدينيَّةٍ وَغيرِها. 

 
وَمَغولِ الْعلاقاتُ القائِمَةُ بينَ الْمَماليكِ )الظّاهِر بيبرس( 

 الْقَفْجاق )القبيلة الذَّهبيَّة(
كان لهزيمة المغول ف، عين جالوت على أيدي المماليك أن 
اتَّخَذَتِ الْقوى الْمَغوليَّة الفارسية خُطُواتٍ تُساهِمُ ف، سَبيلِ تَحقيقِ 
أَهْدافِهِم ف، السَّيْطَرَةِ عَلى بِلادِ الشّامِ وَمِصْرَ مِنْ ناحيَةٍ، والثَّأْرِ 

هَزيمَتِها ف، عَينِ جالوتَ مِنْ ناحيَةٍ أُخْرى. الْأَمْر الَّذي  مِنْ 
دَعاهُمْ لاسْتِغْلالِ أيِّ ظَرْفٍ داخِل،ٍّ ف، الدَّولَةِ الْمَمْلوكيَّةِ، فَعَمِلَ 
الْمَغولُ ف، سَبيلِ مواجَهَةٍ ناجِحَةٍ مَعَ الْمَماليكِ إلى مُحاوَلاتِ 

ت، كانت تعان، من وضعها السيئ تَحالُفٍ مَعَ الْقوى الصّليبيَّةِ ال
ف، بلاد الشام مما دعا أيضاً ملوك الغرب إلى محاولة تشكيل 
حلف بينهم وبين مغول فارس، وضرب عدوهم المشترك. وَبِناءً 
عَلى ذلِكَ قامَتِ الدَّولَةُ الْمَمْلوكيَّةُ باتِّخاذِ إِجراءاتٍ وَسياساتٍ 

حَةً ضِدَّ الْخَطَرِ الْمَغول،، وَهَ، احْتِرازيَّةٍ تَكْفَلُ لَها مواجَهاتٍ ناجِ 
ف، الوقْتِ نَفْسِهِ تَصُبُّ ف، خِدْمَةِ أَهْدافِ الدَّولَةِ الْمَمْلوكيَّةِ، 
مُ أَرْكانَها وهذا ما دعا الظاهر بيبرس عن حليف له فعمل  وَتُدَعِّ

م، موير 2011 )جبران،على مصافاة ومصادقة بركة خان 
1995 Seton, 1996, Morgan 1988, Irwin  1986,). 

سَعُْ، الظّاهِرِ بيبرس إِلى إِنْهاءِ جَميعِ اشْتِباكاتِهِ الْحَرْبيَّةِ مِنْ 
أَجْلِ التَّفَرُّغِ لِمُقارَعَةِ الْمَغولِ، فَقَدِ اهْتَمَّ بِجَميعِ شُؤونِ بِلادِ الشّامِ 

نَها وَأَزَرَ شيبَها وَشُبّانَها اسْتِعْداداً  الْحُدوديَّةِ والْعَسْكريَّةِ، فَحَصَّ
مْكانِ أَنْ يُسْتَنْتَجَ هذا الْفَهْمُ بِسُهولَةٍ  لِغَزَواتِ الْمَغولِ الْقادِمَةِ. وَبِالْإِ

 هولاكو خان كانَ  دْ قَ وَ "ه(: 774مِنْ قولِ ابْنِ كثيرٍ نَفْسِهِ )ت
 نَ مِ  هِ لى جيشِ رى عَ ما جَ  هُ غَ لَ ا بَ مّ لَ  م(1265ه/663)ت
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 هُ عَ مَ  ذينَ الَّ  هِ جيشِ  نْ مِ  ةً ماعَ جَ  لَ سَ رْ جالوت أَ  عينِ بِ  مينَ لِ سْ مُ الْ 
 بينَ م وَ هُ نَ يْ بَ  يلَ حِ ، فَ مينَ لِ سْ مُ ي الْ أيدِ  نْ مِ  امَ عيدوا الشّ تَ سْ يَ لِ  ؛ثيرينَ كَ 

 مُ ليهِ إِ  ضَ هَ نَ  هُ نَّ أَ  كَ ذلِ ، وَ رينَ خاسِ  بينَ خائِ  ليهِ وا إِ عُ جِ رَ فَ  ،هونَ تَ شْ ما يَ 
 قَ شْ مَ دِ  مَ دِ قَ ، فَ رُ اهِ الظّ  كُ لِ مَ الْ  ،رُ باتِ الْ  فُ يْ والسَّ  رُ كاسِ الْ  رُ بْ زَ هِ الْ 
، ةِ حَ لِ سْ لْأَ ابِ  لِ عاقِ مَ الْ وَ  غورِ الثُّ  ظِ فْ حِ لِ  هٍ جْ وَ  لِّ ف، كُ  رَ ساكِ عَ الْ  لَ سَ رْ أَ وَ 
، تْ رَ يَّ غَ تَ  دْ قَ  ةَ لَ وْ دوا الدَّ جَ ، ووَ ليهِ إِ  وِّ نُ لى الدُّ عَ  تارُ التَّ  رِ دِ قْ يَ  مْ لَ فَ 

، حَصَلَتْ  دْ قَ  هِ لِ هْ أَ وَ  امِ بالشّ  اللِ  ةَ نايَ عِ ، وَ تْ رَ مِّ شُ  دْ قَ  دَ واعِ والسَّ 
لى عَ  مْ هُ شياطينُ  تْ صَ كِ نُ  كَ ذلِ  دَ نْ عِ ، فَ تْ لَ زَ نَ  دْ قَ  مْ هِ مته بِ حْ رَ وَ 
 .(1988)ابن كثير،  رىقَ هْ قَ الْ  عينَ وا راجِ رُّ كَ ، وَ مْ هِ قابِ عْ أَ 

  :ِأَثْمَرَتْ سياساتُ الظّاهِرِ بيبرس عَلى الْمُسْتويين
ةٍ عَلاقاتِهِ مَعَ مَغولِ الْقَفْجاقِ )الْقَبيلة الدّاخِل، والْخارِج،، وَبِ  خاصَّ

الذَّهَبيَّة( وَبيزَنْطة إِلى إِحْباطِ مَكْرِ وَمُحاوَلاتِ مَغولِ فارِسٍ سواء 
 كانَ ذلِكَ ف، عَهْدِ هولاكو خان أو عَهْدِ خَليفَتِهِ أباقا خان.

  ْكريَّةِ ف، حِنْكَةُ الظّاهِرِ بيبرس وَفِطْنَتِهِ السِّياسيَّةِ والْعَس
التَّعامُلِ مَعَ الظُّروفِ الْمُحيطَةِ بِهِ، حيثُ كانَ حَريصاً عَلى عَدَمِ 
مُواجَهَةِ مُقاوَمَتينِ ف، آنٍ واحِدٍ، الأمر الَّذي أَفْضى بِهِ إِلى أَنْ 
يَلْجَأَ إِلى سياسَةِ الْمُهادَنَةِ مَعَ طَرَفٍ من أَجْلَ التَّفَرُّغِ لِمُواجَهَةِ 

. فَتُراهُ لَمْ يَغْفَلْ ف، مُقاوَمَةِ الْأَخْطارِ الْمَغوليَّةِ طَرَفٍ آخَرَ 
ليبيَّةِ إِزاءَ التَّحالُفاتِ والْعَلاقاتِ الَّت، أَنْشَأَها مَعَ القوى  والصَّ
راعِ، وَشَملَ  الْخارِجيَّةِ الْمُؤَثِّرَةِ عَلى ساحاتِ الْحَرْبِ وَميادينِ الصِّ

جاريَّةَ وَبيزنطة وَمَغولِ الْقَفْجاقِ )الْقَبيلَة ذلِكَ الْمُدُنَ الإيطاليَّةَ التِّ 
 (.Morgan, 1988 ،1995الذَّهَبيَّة( )موير، 

وَلَعَلَّ أَهَمَّ أَسْبابِ التَّقارُبِ وَقيامِ الْعَلاقاتِ الْوِدِّيَّةِ بينَ 
 الطَّرَفينِ تَنْبَثِقُ عَنْ عِدَّةِ أُمورٍ، نَذْكُرُ مِنْها:

ن،، إِسْلامُ مُلوكِ الْقَفْجاقِ )الْقَبيلة الذَّهَبيَّة(، الجانِبُ الدّي أوَّلًا:
لَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ بَرَكة بن طوج، بن جنكيز خان.  وَكانَ أوَّ

 هُ لامُ سْ إِ  كانَ وَ "ه(: 821وَيُسْتَأْنَسُ عَلى ذلِكَ بِقولِ الْقَلْقَشَنْدي )ت
خان  منكو لاسِ جْ خان لِإِ  باطو خوهُ أَ  هُ لَ سَ رْ أَ  حينَ  هِ كِ لُّ مَ تَ  لَ بْ قَ 
 هِ ريقِ ف، طَ  رَّ مَ فَ  ،عادَ وَ  هُ سَ لَ جْ أَ فَ  ،خان زيجنك هِ دِّ س، جَ رْ لى كُ عَ 
 ،هُ لامُ سْ إِ  نَ سُ حَ وَ  ديهِ لى يَ عَ  مَ لَ سْ أَ فَ  ،ةِ ريقَ الطَّ  لى الباخرزي شيخِ عَ 
لاه تَ  نْ مَ  تلاهُ وَ  ،مٌ لِ سْ مُ  وَ هُ  وَ لّا خان إِ  باطو خيهِ أَ  دَ عْ بَ  كْ لِ مْ يَ  مْ لَ وَ 
أزبك خان  ى كانَ تّ حَ  لامِ سْ ف، الْإِ  ةِ كَ لَ مْ مَ الْ  هِ هذِ بِ  مْ هِ لوكِ مُ  نْ مِ 
 ةِ يانَ بالدِّ  رَ ظاهَ تَ وَ  ،لاصِ خْ الْإِ  ةَ غايَ  لامِ سْ ف، الْإِ  صَ لَ خْ أَ فَ  ،مْ هُ نْ مِ 

 "يامِ لى الصِّ عَ  مَ داوَ وَ  لاةِ لى الصَّ عَ  ظَ حافَ وَ  ،ةِ ريعَ بالشَّ  كِ سُّ مَ والتَّ 
 (.د.ت ر،، عاشو 1987القلقشندي .،1988 )ابن كثير،

صُ ف،  لَةَ الطَّبيعيَّةَ ف، ذلِكَ تَتَلَخَّ ومن هنا، فإنَ الْمُحَصِّ
سْلامِهِ أَثَرٌ كَبيرٌ ف، ذلِكَ  صَدى إِسْلامِ )بَركة خان(، إِذْ كانَ لِإِ
التَّقارُبِ بينَ سَلْطَنَةِ الْمَماليكِ، وَدَولَةِ مَغولِ الْقَفْجاقِ )الْقَبيلَةِ 

ما سيقَ، فَمُدَقِّقُ النَّظَرِ ف، شأَنْ الْقَبيلَةِ الذَّهَبيَّةِ  الذّهَبيَّةِ(. وَبِإِزاءِ 
يرى حِرْصِ مُلوكِها عَلى تَوطيدِ عَلاقاتِهِمْ مَعَ دولَةِ الْمَماليكِ بَعْدَ 

سْلامَ، وَما ف، ذلِكَ مِنْ رَغْبَةٍ شَديدَةٍ ف، توثيقِ  اعْتِناقِهِمُ الْإِ
داقَةِ بينَ الطَّرَ  فينِ. وَمِنْ بَعْدُ فَقَدْ باتَ الْعَدُوُّ واحِدٌ الْمَوَدَّةِ والصَّ

دَدِ قولُ الْباحِثَةِ الْحَجّ،:  مُشْتَرَكٌ بينَهُما، وَمِمّا يُذْكَرُ ف، هذا الصَّ
"إِذْ إِنَّ اعْتِناقَ هذا الْفَرْعِ مِنَ الْمَغولِ للدِّيانَةِ الِإسْلاميَّةِ أَوْقَعَهُمْ 

سٍ وَالْعِراقِ، الَأمْر الَّذي تَرَتَّبَ ف، عِداءٍ شَديدٍ مَعَ مَغولِ فارِ 
عَليهِ نوعٌ مِنَ التَّقارُبِ والتَّحالُفِ بينَ سَلْطَنَةِ الْمَماليكِ )مِصْر 
والشّام( وَمَغولِ الْقَفْجاقِ ضِدَّ عَدُوٍّ مُشْتَرَكٍ مُمَثَّلًا ف، مَغولِ 

 (.1981فارِسٍ )الحج،، 
جانِبِ الدّين، كَذلِكَ ما جاءَ وَمِنَ الشّواهِدِ التّاريخيَّةِ عَلى الْ 

م( ف، 1266-1256ه/665-645ف، تَرْجَمَةِ بَرَكَة خان )
تاريخِ دِمَشْقَ، حيثُ قِيلَ: "كانَ بَرَكَةُ يَميلُ إِلى الْمُسْلِمينَ كَثيراً، 
كُ  لَحاءِ مِنَ الْمُسْلِمينَ، ويَتَبَرَّ ويُعَظِّمُ أَهْلَ الْعِلْمِ، ويَعْتَقِدُ ف، الصُّ

ايِخِهِمْ، ويَرْجِعُ إِلى أَقوالِهِمْ، وَكَلِمَتُهُمْ عِنْدَهُ مَسْموعَةٌ، بِمَش
وَحُرْمَتُهُمْ ف، مَمالِكِهِ وافِرَةٌ. وَكانَ أَعْظَمُ أَسبابِ وُقوعِ الْحَرْبِ 
بينَهُ وَبينَ هولاكو كون هولاكو قَتَلَ الْخَليفَةَ الْمُسْتَعْصِمَ بِالِل... 

هونَ إِليهِ، فيَبرّهم ويُعْطيهِمُ وَكانَ جَماعَةٌ مِنْ أَ  هْلِ الْحِجازِ يَتَوَجَّ
حْسانِ إِليهِم. وَكانَ قَدْ  الْمالَ الْكَثيرَ، ويُبالِغُ ف، احْتِرامِهِمْ والْإِ
أَسْلَمَ هوَ وَكَثيرٌ مِنْ جُنْدِهِ. وَالْمَساجِدُ الخيامُ الْمَحْمولَةُ مَعَهُ، وَلَها 

ةُ والْمُؤَذِّنونَ،  وَمَتى نَزَلَ ف، مَكانٍ ضَرَبَها وَأُقيمَتْ فيها الْأَئِمَّ
لواتُ الْخَمْسُ. وَكانَ شُجاعاً جواداً حازِماً عادِلًا، حَسَنَ  الصَّ
فْراطَ ف،  كْثارَ مِنْ سَفْكِ الدِّماءِ، وَالْإِ السِّيرَةِ ف، رَعاياه، يَكْرَهُ الْإِ

 م( 2007)اليونين،،  خَرابِ الْبِلادِ، وَعِنْدَهُ رَأْفَةٌ وَحِلْمٌ وَصَفْحٌ 
وُيُسْتَأْنَسُ بِالْجانِبِ الدّين، أَيضاً عَبْرَ السَّرْدِ التّاريخ،ِّ سَنَةَ 

م(، حيثُ وَصَلَتْ جَماعَةٌ مِنْ جُنْدِ الْقَبيلَةِ 1262ه/660)
الذَّهَبيَّةِ، وَبَلَغَ عَدَدُها الْمائتينِ، وَكانَتْ تقُاتِلُ مَعَ قوّاتِ هولاكو 

لْخِلافِ بينَهُما، فَلَمّا اخْتَلَفا، واشْتَدَّ الْعِداءُ بينَهُما، قَبْلَ وُقوعِ ا
أَرْسَلَ بَرَكة خان إِلى عَساكِرِهِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَسيرِ إِليهِ وَتَرْكِ 
سْلامِ،  هولاكو، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطيعوا ذلِكَ فَعَليهِمْ بِدُخولِ بِلادِ الْإِ

لْطانُ الظّاهِرُ بيبرس،  فَساروا مِنَ الشّامِ إِلى مِصْرَ، فَأَكْرَمَهُمُ السُّ
سْلامِ حَتّى اعْتَنَقوهُ، وَأَغْدَقَ  ةِ دينِ الْإِ واحْتَفى بِهِمْ، وَأَقْنَعَهُمْ بِصِحَّ

قطاعاتِ.  عَليهِمْ الْعَطايا وَالْهِباتِ وَالْإِ
لْطانُ وَفْداً إِلى بَركة خان يَضُمُّ  .2 وَبعْدَ ذلِكَ جَهَّزَ السُّ
مَجْدَ الدّينِ والْأَميرَ سيفَ الدّينِ كش تك، وَكَتَبَ مَعَهُما الْفَقيهَ 

سْلامِ، وَمُبايَعَةَ  نُ "أَحوالَ الْإِ رِسالَةً إِلى بَرَكة خان تَتَضَمَّ
الخليفة العباس، المستنصر بالل أب، القاسم احمد من الْخَليفَة)

م 1266هـ/659الإمام الظاهر بويع له بالخلافة بالقاهرة، 
، هادِ جِ لى الْ عَ  هِ ثِّ حَ كة وَ رَ بَ  كِ لِ مَ الْ (، واسْتِمالَةَ د ت ،2ج ن،،اليوني

 نْ ما فيها مِ ، وَ مْ هِ ناسِ جْ أَ  ةَ دَّ عِ وَ  مْ هُ تَ رَ ثْ كَ وَ  مينَ لِ سْ مُ الْ  رَ ساكِ عَ  فَ صَ وَ وَ 
ها، نَ هادَ هاداها وَ ها وَ قَ وافَ  نْ مَ ، وَ رادَ كْ أَ وَ  رَ شائِ عَ ركمان وَ تُ وَ  خيلٍ 

 راءِ غْ الْإِ  نَ مِ  كَ ذلِ  لى غيرِ ، إِ هِ تِ شارَ لِإِ  ةٌ طيعَ مُ  ةٌ عَ ها سامِ لُّ ها كُ نَّ أَ وَ 



 فايزة عبد الرحمن حجازي                                                                            ..                   .السفارات المتبادلة

- 264 - 

بِقِتالِ هولاكو والتَّقْليلِ مِنْ شَأْنِهِ وَمَكانَتِهِ وَتَقْبيحِ فِعْلِهِ ف، بِلادِ 
 م(1997 ، المقريزي،1988 ،)ابن كثير الْمُسْلِمينَ 

م( وُصولَ رَسولَيْنِ إِلى 1263ه/661وَشَهِدَتْ سَنَةَ )
، وَكانَ قَدْ أَوْفَدَهُما الْمَلِكُ بَرَكَة خان، أحَدُهُما، جَلال الْقاهِرَةِ 

الدّين قاض، دوقات والشّيخ عل، التّركمان،، وَكانَ وُصولُهُما 
وا بِبِلادِ بيزنطة، حيثُ  إِلى الِإسكندريَّة بِطَريقِ الْبَحْرِ بَعْدَ أَنْ مَرُّ

 دْ قَ ةً يَقولُ فيها: ""قَدَّمَتْ رُسُلُ بَرَكة خان إلى الظّاهِرِ رِسالَ 
، مينَ لِ سْ مُ الْ هولاكو بِ  لَ عَ ما فَ  تَ مْ لِ عَ ، وَ لامِ سْ لِْ ت، لِ بَّ حَ مَ  تَ مْ لِ عَ 
 هُ مَ لِ صطَ ى نَ تّ حَ  ،ناحيةٍ  نْ نا مِ أَ  ى آتيهِ تّ حَ  ةٍ ناحيَ  نْ مِ  تَ نْ أَ  بْ كَ فارْ 

البلاد وأعطيك ما كان بيده من البلاد"  نَ مِ  هُ جَ رِ خْ أو نُ 
 فاستصوب الظاهر هذا الرأي وشكره وخلع على رسله وأكرمه

، سرور، 1908، رمزي، 1997، المقريزي، 1988)ابن كثير، 
1960.) 
 :ًالْجانِبُ الاقْتِصادي، وَيَتَّضِحُ هذا الْجانِبُ إِذا  ثانيا

ناتِ التّاريخيَّةِ، حيثُ بَرَزَ الشِّقاقُ  أَمعن الْمَرْءُ النَّظَرَ ف، الْمُدوَّ
خِلافُ بينَ دولَت، مَغول فارِسٍ ف، الشَّرْقِ وَمَغولِ الْقَفْجاقِ والْ 

ف، الشَّمالِ، نَتيجَةَ تَقاسُمِ الْبِلادِ الْمَفْتوحَةِ. وَما حَدَثَ سَنَةَ 
م( كَفيلٌ بِأَنْ يُؤَكِّدَ هذا الطَّرْحَ، فَف، تِلْكَ السَّنَةِ 1267ه/660)

هِ هولاكو خان يَطْلُبُ مِنْهُ أَرْسَلَ السُّلطانُ بَرَكَة خان إِلى ابْ  نِ عَمِّ
نَصيباً مِمّا فَتَحَهُ مِنَ الْبِلادِ وَأَخْذِهِ مِنَ الْأَموالِ والْأَسْرارِ، عَلى 
ما جَرَتْ عَليهِ عادَةُ مُلوكِهِمْ، فَقَتَلَ رُسُلَهُ، واشْتَدَّ غَضَبُ بَرَكة 

ن كثير، اب)خان، وَكاتَبَ الظّاهِرَ لِيَتِّفِقا عَلى هولاكو خان 
 (.2010، حسن، 1988

 :ًزُ هذا الْجانِبِ ما  ثالِثا جانِبُ الْمُصاهَرَةِ، وَمِمّا يُعَزِّ
ه( مِنْ زَواجِ الظّاهِرِ بيبرس مِنْ ابْنَةِ 845يذكره المقريزي )ت

المقريزي، )حُسامِ الدّينِ بَركة خان بن دولة خان التّتري 
 م، عاشور، د.ت(1997

، يُمْكِنُ فَهْمُ ما وَصَلَتْ إِليهِ الْعَلاقاتُ وَف، ضَوْءِ هذا الْأَثَرِ 
الْقَفْجاقيَّة مِنْ تَقارُبٍ وَمَوَدَّةٍ ف، تِلْكَ الْحِقْبَةِ، حيثُ  –الْمَمْلوكيَّةُ 

وَصَلَتِ تِلْكَ الرّوابِطُ بينَ الطَّرَفينِ إِلى مُسْتوىً عالٍ مِنَ التَّقارُبِ 
بِعْثاتٍ دبلوماسيّة، وَعَقد اتّفاقيّات والْمَوَدَّةِ وَالْمُصاهَرَةِ، وَتَبادل 

بينَ الطَّرَفينِ. وَكانَتْ الْفَتْرَةُ النَّشِطَةُ لِهذِهِ الْعَلاقاتِ ف، عُهدِ 
ةً  لْطانِ الظّاهِرِ بيبرس ثمَُّ سَلاطينِ أُسْرَةِ قلاون وَخاصَّ السُّ

لْطان النّاصِر محمد بن قلاون"   م(1981الحج،، )السُّ
رْضُهُ، أَمْكَنَ الْقَوْلُ: إِنَّ الْعلاقات وخلاصة ما سِيْقَ عَ 

الْخارِجيَّةَ الَّت، أَقْدَمَ عَليها الظّاهِرُ بيبرس مَعَ مَغول الْقَفْجاقِ 
أوصَلَتْهُ إِلى نَتيجَتينِ، الأولى: الْأَمان الَّذي اكْتَسَبَهُ تِجاهَ الْقَبيلَةِ 

خرى: الْمُتَمَثِّلَةِ بِوُقوفِ الذَّهَبيَّةِ، وَهَ، عَيْنُها دَعامَةٌ للنَّتيجَةِ الأ
مَغولِ الْقَفْجاقِ إِلى جانِبِ الْمَماليكِ ضِدَّ مَغولِ فارِسٍ. وَيَعْضُدُ 
هَ قولُ أَحَدِ الْمُحْدَثينَ: "وَنُلاحِظُ هُنا أَنَّ أَحَدَ أَسْبابِ  هذا التَّوَجُّ

اهَرَة الانْتِصاراتِ الَّت، حَقَّقَها بيبرس عَلى أَعْدائِهِ كانَتِ الْمُص
الْخارِجيَّة الَّت، عَقَدَها مَعَ مَغولِ الْقَفْجاق، فَأَمِنَ جانِبَهُمْ، ثمَُّ 
ضَمِنَ وُقوفَهُمْ إِلى جانِبِهِ ف، قِتالِهِ ضِدَّ مَغولِ فارِسٍ ثانِيَةً، 
فَتَمَكَّنَ بِفَضْلِ هذِهِ السِّياسَةِ مِنْ إِلْحاقِ الْهَزيمَةِ بِالْعَدُوِّ الَّذي 

 م(2007 ضاح،،) لَ خَطَراً كَبيراً عَلى الْمَماليكِ"طالَما شَكَّ 
 :ًالْجانِبُ الاجْتماع،، وَأَنيسُ هذا الْجانِبِ ما كَتَبَهُ  رابِعا

لْطانُ الظّاهِرُ بيبرس إِلى الْمَلِكِ منكوتمر الْقائِمِ مَقام الْمَلِكِ  السُّ
 المقريزي،) بَركة بالتَّعْزِيَةِ بِسَلَفِهِ، والِإغْراءِ بِوَلَدِ هولاكو

هِ أَثَرٌ كَبيرٌ انْعَكَسَ عَلى طَبيعَةِ 1997 م(. وَقَدْ كانَ لِهذا التَّوَجُّ
ؤريا  الْعَلاقَةِ بينَ دولَةِ الْمَماليكِ وَدَولَةِ الْقَفْجاقِ، حيثُ باتَتِ الرُّ
واضِحَةً وَكاشِفَةً عَنْ حِرْصِ وَنِيَّةِ الظّاهِرِ بيبرس ف، اسْتِمْرارِ 

 وَثيقَةِ الَّت، تَرْبِطُهُ بِدَولَةِ مَغولِ الْقَفْجاقِ.الرّوابِطِ ال

 :ًالْجانِبُ السّياس،، وَقَدْ أَسْلَفْنا الذِّكْرَ أَنَّ  خامِسا
لْطانَ الظّاهِرَ بيبرس أَثْناءَ تَوَلّيهِ الْحُكْمَ واجَهَ ف، بِدايَةِ  السُّ

ذُ موقِعَةِ عينِ سَلْطَنَتِهِ مُشْكِلَةَ مَغولِ فارِس الَّت، اسْتَمَرَّتْ مُنْ 
ليبيّينَ والتّحالُف 658جالوت سَنَةَ ) ه(، وارْتَبَطَ خَطَرُهُمْ مَعَ الصَّ

رَ الظّاهِرُ بيبرس  بينَهُما ضِدَّ الْمَماليكِ ف، مِصْرَ والشّامِ، لِذا قَرَّ
أَنْ يَتحالَفَ مَعَ مَغولِ الْقَفْجاق، "وَأَرْسَلَ يَدعو قائِدَهُمْ بَرَكة خان 

لْطانُ بيبرس وُفودَ 1263ه/ 665)ت م( لِقِتالِ هولاكو، وَأَكْرَمَ السُّ
الْقَفْجاقِ القادِمينَ إِليهِ، وَبَعْضَ الْفارّينَ مِنْ هولاكو 

م، الزيدي، م، 2007ضاح،، )م( إِلى الشّامِ" 1265ه/663)ت
 م(.2006

وَبِهذا يَبْدو أَنَّ الظّاهِرَ بيبرس كانَ قَلِقاً مِنَ الْمَغولِ الَّذينَ 
كانَتْ لَهُمْ دولة تَمْتَدُّ مِنْ نَهْرِ جيحون إِلى الْمُحيطِ الْهِنْدي 
رئيسها أبغا، فَدَعاهُ ذلِكَ إِلى مُصافاةِ صاحِب القبجاق عدوّ 

لى مُصادَقَةِ الإمبراطور البيزنطِ، ) امبراطور بيزنطة: أبغا، وَاِ 
( الَّذي كانَ م.1282-هـ1259هو الامبراطور أندونيق الثان، 

ليبيَّةِ السّادِسَةِ وَمِنَ  قَدْ  أَخَذَ يَفيق مِنْ أَضْرارِ الْحَرْبِ الصَّ
الْمَصائِبِ الْعَظيمَةِ الَّت، أَنْزَلَتْها الْبابوية بِالْقُسْطَنطينيّة. وَقَدِ 
اسْتَحْكَمَتْ بينَ الدّولَتينِ عُرى الْمُصافاةِ وَالْمُصادَقَةِ، حَتّى أَنَّ 

لْمُسْلِمينَ ف، حاضِرَةِ مُلْكِهِ، وَحَصَلَ مِنَ الامبراطور بَنى مَسْجِداً لِ 
لْطانِ بيبرس على تعيين  بطريرك مِنَ الطّائِفَةِ الْملكانيَّة لِمَنْ  السُّ
يَعْتَنِقونَ هذا الْمَذْهَبَ ف، دولَتِهِ. وَلَمْ تَقِفْ مَساع، بيبرس عِنْدَ 

لى سَ  لاجِقَةِ آسيا هذا الْحَدِّ، بَلْ أَرْسَلَ إِلى إِسبانيا ونابلى وَاِ 
غْرى، وَف، الواقِعِ إِلى أَيِّ ناحِيَةٍ كانَ يَرى أَنَّهُ يَجِدُ فيها سَنَداً  الصُّ

م(. فَضْلًا 1995يَنْصُرُهُ عَلى أَعْدائِهِ الْمَغولِ الْأَشِدّاءِ" )موير، 
عَنْ مُحاوَلاتِ مُلوكِ الْغَرْبِ "لِتشكيل حِلْفٍ بينهم وبين مَغول 

 .Setton, 1969)يكِ الْعَدوِّ الْمُشْتَركِ لَهُم".فارِس كون الْمَمال

Boyel, 1966. Irwin, 1986)  ُّ،رْثُ التّاريخ وَعَلى أَيِّ حالٍ، فَالْإِ
لَنا عَنْ طَبيعَةِ الْعَلاقَةِ بينَ دَولَةِ  مَل،ءٌ بالْأَحْداثِ الَّت، تَكْشِفُ 
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رَ مَحَبَّةٍ الْمَماليكِ وَمَغولِ الْقَفْجاقِ، وَما بينَهُما مِنْ أواصِ 
وَمُصافاةٍ وَمُصادَقَةٍ خِلالَ سِنينَ مَضَتْ. إذ يجد الباحث وَفْرَةً 
 مِنَ الرّواياتِ الَّت، تُؤْنِسُ ذلِكَ مِنْ طَرَفٍ مُباشِرٍ أو غيرٍ مُباشِرٍ.

وَمِنْ تِلْكَ الشّواهِدِ التّاريخيَّةِ ما جاءَ سَنَة  .3
رُسُلُ بَرَكة  م( ف، عَهْدِ بركة خان، حيثُ حَضَرَ 1263ه/661)

لْتابك، لِ  ةِ كالَ وَ الْ  فويضِ تَ بِ  ةُ ليفَ خَ الْ  مُ هُ سَ بَ لْ أَ "فَ إِلى قَلْعَةِ الْجَبَلِ، 
 ةً ديَّ هَ  طانُ لْ السُّ  زَ هَّ جَ . وَ مْ هِ لِ ثْ مِ بِ  ليقُ ما يَ  سِ لابِ مَ الْ  نَ م مِ ليهِ إِ  لَ مَ حَ وَ 
ف،  صفِ النِّ  ف، قطعِ  هِ تابِ كِ  جوابَ  بَ تَ كَ بركة، وَ  كِ لِ مَ لْ لِ  ةً ليلَ جَ 
كان الورق البغدادي أجود انواع الورق وأكبر )ةٍ دايَّ غْ بَ  ةٍ قَ رَ وَ  عينَ بْ سَ 

سعة وكان محفوظاً لكتابة المصاحف ولا يستعمل فيما عدا ذلك 
حيى مُ  طِّ خَ بِ  (1997المقريزي،  سوى لمكاتب الملوك الكبار.

 ضورِ حُ بِ  طانِ لْ لى السُّ عَ  هُ أَ رَ ذي قَ الَّ  هوَ ، وَ رِ اهِ الظّ  دِ بْ بن عَ  ينِ الدِّ 
عودي، سْ مَ أقوش الْ  ينِ الدِّ  فارسِ  ميرِ لَْْ لِ  ةُ يَّ دِ هَ الْ  تِ مَ لِّ سُ . وَ راءِ مَ الْأُ 

 ةُ دَّ ة فيها عِ ريدَ طَ  هِ دِ سارا ف، يَ م،، فَ هاشِ الْ  ينِ الدِّ  مادِ عِ  ريفِ والشَّ 
الجرخية، جمع جرخى أي الجرخ. المقريزي، ) يةخِ رْ جَ رماة وَ 
عناها رام، النفط من زرافين، جمع زراقو م) وزراقين (1997

 تِ جَ رَ خَ وَ  .ةٍ نَ سَ  ةِ دَّ مُ ، وأشحنت الأزودة لِ (1997الزراقة، المقريزي 
 اءُ بطَ خُ الْ  رَ مَ أَ وَ  ،ركةبَ  كِ لِ مَ لْ عى لِ دْ يُ  نْ أَ بِ  ةِ دينَ مَ والْ  ةَ كَّ لى مَ إِ  جابةُ النّ 
 رَ صْ مِ بِ وَ  دسِ قُ الْ وَ  ةِ دينَ مَ الْ وَ  ةَ كَّ مَ بِ  رِ نابِ مَ لى الْ عَ  هُ دعوا لَ يَ  نْ أَ 
)ابن كثير،  ِ راهِ الظّ  كِ لِ مَ الْ  طانِ لْ للسُّ  عاءِ الدُّ  دَ عْ بَ  ةِ رَ قاهِ الْ وَ 

 م. عاشور، د.ت(.1997م. المقريزي، 1988
ما  طالِ بْ إِ بِ  رَ صْ مِ  عِ ف، جامِ وَف، العامِ نَفْسِهِ، "قُرِئَ مَكْتوبٌ 

 الأشكريَّ  نَّ أَ بِ  رُ بَ خَ الْ  دَ رَ ووَ ... سومِ الرُّ  نَ مِ  رَ صْ مِ  ةِ لايَ لى وِ عَ  رَ رِّ قُ 
ى تَّ ، حَ ليهِ إِ  سيرِ مَ الْ  نِ عَ  ةِ ديَّ هَ الْ ركة بِ بَ  كِ لِ مَ لى الْ إِ  لَ سُ الرُّ  عوقَ 

 ةَ كَ طارِ بَ الْ  لطانُ السُّ  رَ ضَ حْ أَ ، فَ حيوانِ الْ  نَ م مِ هُ عَ ما مَ  رُ ثَ كْ أَ  كَ لَ هَ 
الأشكري،  هِ بِ  بَ تَ ما كَ وَ  يمانَ الْإِ  فَ خالَ  نْ مَّ م عَ هُ لَ أَ سَ ، وَ ةَ فَ ساقِ الْأَ وَ 
 مْ هُ طوطَ خُ  طانُ لْ السُّ  ذَ خَ أَ ، فَ هِ دينِ  نْ مِ  مَ رَ حْ يُ  نْ أَ  قُّ حِ تَ سْ يَ  هُ نَّ أَ بوا بِ جاأَ فَ 
 دْ قَ  هُ نَّ : إِ يمان الأشكري، وقالَ إ خَ سَ نُ  ذٍ ئِ حينَ  مْ هُ لَ  جَ رَ خْ أَ ، وَ كَ ذلِ بِ 
 ليهِ إِ  زَ هَّ جَ  مَّ هولاكو. ثُ  ةِ هَ لى جِ إِ  مالَ ل،، وَ سُ رُ  ساكِ مْ إِ بِ  ثَ كَ نَ 
 نْ مِ  هِ مانِ رْ حِ قسيس وأسقف، بِ  هُ عَ مَ اليونان،، وَ  فُ سو فيلَ الْ  بُ اهِ الرّ 
لى أيضاً إِ  طانُ لْ السُّ  بَ تَ كَ . وَ فيهِ  ظَ لَ غْ أَ  تاباً كِ  هُ لَ  بَ تَ كَ ، وَ هِ دينِ 
أقوش  ينِ الدِّ  فارسِ  ميرِ لى الْأَ إِ  هُ رَ يَّ سَ وَ  تاباً ركة كِ بَ  كِ لِ مَ الْ 
لى لوا إِ صَ ا وَ مّ لَ ركة. فَ بَ  كِ لِ مَ لى الْ إِ  ةِ يَّ دِ هَ الْ بِ  هِ جِّ وَ تَ مُ عودي الْ سْ مَ الْ 

 المقريزي،)" ةكَ رَ بَ  كِ لِ مَ لى الْ ساروا إِ ، فَ هِ تِ قْ وَ لِ  مْ هُ قَ لَ طْ الأشكري أَ 
 .(م1997

لى إِ م( قُدومَ رُسُلِ بَرَكة خان 1263ه/662وَشَهِدَت سَنَة )
هاب غازي بن العادل، ف ابن الشِّ رَ شْ الْأَ  مهُ عَ مَ وَ " ،رِ اهِ الظّ  كِ لِ مَ الْ 
ا مّ مِ  هِ لِ هْ أَ وَ  لامِ سْ لِْ لِ  رورٌ سُ  هات ما فيهِ شافَ مُ الْ وَ  بِ تُ كُ الْ  نَ م مِ هُ عَ مَ وَ 
 .(256، ص13، ج1988ابن كثير، ح، )" هِ لِ هْ أَ هولاكو وَ بِ  لَّ حَ 

لْطانُ أَحْسَنَ اسْتِقْبالٍ، وَوَقَفوا إِلى جانِبِهِ، " دوا شاهَ فَ فاسْتَقْبَلَهُمُ السُّ

 خيولِ الْ  ةِ جَ هْ بَ وَ  طانِ لْ السُّ  مامِ تِ م واهْ هِ يِّ زِ  نِ سْ حُ وَ  رِ ساكِ عَ الْ  ةِ رَ ثْ كَ  نْ مِ 
 طانِ لْ السُّ  بِ جانِ وا بِ فُ قَ وَ م، وَ هُ قولَ عُ  رَ هَ ما بَ  سانِ رْ فُ الْ  ةِ لالَ جَ وَ 
" اماً أيّ  كَ ذلِ  رَّ مَ تَ واسْ  ،هايِ مْ رَ  ةَ صابَ ا ِ وَ  رِ ساكِ عَ الْ  كاتِ رَ حَ  دونَ شاهِ يُ 
 م(1997المقريزي، )

دَأ الْأَحْوالُ بينَ الْمَمْلَكَتينِ؛ إِذْ قامَتِ وَبَعْدَ وَفاةِ هولاكو لَمْ تَهْ 
م. وَبينَما كانَ بَرَكة خان يُحاوِلُ 1266ه/ 665الْحَرْبُ عامَ 

الْهُجومَ عَلى جيشِ مَغولِ فارِسٍ أَدْرَكَتْهُ الْوَفاةُ ف، الطَّريقِ عامَ 
م، فَعادَ جيشُ بركة خان إِلى بِلادِهِ، وَتَولَّى 1266ه/ 665

مِنْ بَعْدِهِ ابْنُ أَخيهِ منكوتمر بن طغان بن باتو بن جوجى الْحُكْمَ 
 (.1987م، القلقشندي، 2007اليونين،، )بن جنكيز خان 

. 1980ابن كثير، )وَسارَ منكوتمر عَلى نَفْسِ السِّياسَةِ 
، واتَّفَقَ مَعَ الْمَماليكِ عَلى مُناوَأَةِ بيتِ هولاكو (عاشور، د.ت

م( قَدِمَ بِقُوّاتِهِ لِمُحارَبَةِ 1267ه/665سَنَة ) وَالْقَضاءِ عَليهِ، فَف،
م(، فَجَمَعَ 1282-1265ه/680-663أَبغابن هولاكو )

عَساكِرَهُ، وَقدمَ عَليها مَقْدَماً، وَسيَّرَها إِلى بِلادِ أَبْغا، إِلّا أَنَّ 
عَساكِرَ أَبغا كَسَرَتْ عَساكِرَهُ، وَهَرَبَ منكوتمر إِلى بِلادِهِ، وَرَجِعَ 

 م(.2007اليونين،، )أَبْغا بَعْدَ أَنْ كسبَ كَسْباً عَظيماً 
م( وَصَلَ إِلى دِمَشْقَ رُسُلٌ مِنْ 1271ه/670وَف، سَنة )

بيتِ بَرَكة مِنْ عِنْدِ منكوتمر ف، الْبَحْرِ، وَكانوا لَمّا خَرَجوا مِنْ 
خَلوا بِلادِ الْأَشكري صادَفَهُم مَرْكبٌ مِنَ البيسانيين، فَأَخَذَهُمْ وَدَ 

بِهِمْ عَكّا، فَقُبِّحَ عَليهِمْ ما فَعَلوهُ، ثُمَّ جَهَّزوهُمْ إِلى دِمَشْقَ، وَلَمْ يُعِدِ 
الْبيسانيونَ ما أخَذوا مِنْهُمْ، وَكانَ مَعَهُمْ هَديَّةٌ. فَلَمّا كانَ 
اجتِماعُهُمْ بِالْمَلِكَ الظّاهِرِ أَخْبَروهُ ما حَدَثَ مَعَهُمْ، فَما كانَ مِنْهُ 

لّا أَنْ بَعَثَ إِلى الإسكندريَّة وَمَنَعَ مَنْ فيها مِنَ التُّجّارِ إِ 
الْبيسانيّينَ مِنَ السَّفَرِ حَتّى يُعَوِّضوا ما أَخَذَ أَصْحابُهُمْ. وَكانَ 
مَضْمونُ رِسالَتِهِمْ أَنَّهُمْ أَحْضَروا كِتاباً لِلْمَلِكِ الظّاهِرِ بِجَميعِ ما 

مِنَ الْبِلادِ الَّت، اسْتولى عَليها هولاكو،  كانَ ف، أيدي الْمُسْلِمينَ 
وَطَلَبوا مِنْهُ أَنْ يُنْجِدَهُمْ ويُعينَهُمْ عَلى اسْتِئْصالِ شَأْفَةِ بيتِ 

 م. عاشور، د.ت(2007اليونين،، )هولاكو 
م( "سَفَّرَ الْمَلِكُ الظَّاهِرُ رُسُلَ 1272ه/671وَف، سَنَة )

هُمْ هَديَّةً سنيّة مِنْ حوائِص، منكوتمر ابن أخ، بركة، وَبَعَثَ مَعَ 
وَسُيوفٍ مُحَلّاةٍ، وَجَواهِرَ، وَثياباً مُنوَّعَة، وَصُحْبَتُهُم بدر الدِّين 

 م(.2007اليونين،، )عزيز الكردي وغيره" 
وَكانَ آخِرُ ذِكْرٍ لِسَفاراتِ مَغولِ الْقَفْجاقِ ف، الْمَصادِرِ أَنَّهُ 

اهِرَةَ خَمْسَةٌ وَعِشْرونَ م( وَصَلَ الْق1275ه/676ف، سَنَة )
رَسولًا، وكانَ مِنْ بينِهِمْ رُسُلُ منكوتمر، وَقَدْ تَلَقّاهُمُ الْمَلِكُ الظّاهِرُ 
، وَرجّلوا، وَقَبَّلوا الْأَرْضَ، فَسَلَّمَ عَليهِمْ  " عَلى بَرَكَةِ الْجُبِّ

رِ . وَشَهِدَ الْعامُ نَفْسُهُ وَفاةَ الْمَلِكِ الظّاهِ (م2007اليونين،، )
 (.2007)اليونين،،  بيبرس ف، مِصْر

وَخلاصةالْقَوْلِ وَخاتمَةُ الْبَحْثِ، وَتَأْسيساً عَلى أَدوارِ 
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السَّفاراتِ الَّت، تَهْتَمُّ بالدِّفاعِ عَنْ مَصالِحِ دولَتِها وَتَرْعى شُؤونَ 
مْكانِ   وَضِمْنَ –مُواطِنيها، الدّاخِليَّةِ مِنْها والْخارِجيَّةِ، باتَ بِالْإِ

الْعَلاقاتِ الْمُتَعَدِّدَةِ الَّت، سُقْناها ف، هذا الْبَحْثِ بينَ دولَةِ 
أَنْ يَعَِ، الْمَرْءُ طَبيعَةَ تِلْكَ السَّفاراتِ  -الْمَماليكِ وَمَغولِ الْقَفْجاقِ 

بينَ الدولتين، حيثُ كانَتْ عَلاقَةَ مودَّةٍ وَتَقارُبٍ وَصَداقَةٍ 
، جُلِّها مُنْبَثِقَةٌ عَنْ عوامِلَ مُتَعَدِّدَةٍ، وَمَصالِحَ مُشْتَرَكَةٍ، وَه، ف

نَحوَ الْعامِلِ الدّين،، وَالْعامِلِ الاقْتِصادي، وَعامِلِ الْمُصاهَرَةِ، 
وَالْعامِلِ الاجْتِماع،، وَالْعامِلِ السِّياس،. وَمُؤَدّى الْكَلامِ بَعْدَ ما 

فادَةِ مِنَ الْأَحْداثِ الَّت، سَلَفَ كُلّه، أَنَّ الظّاهِرَ بيبرس أَفادَ جِدَّ الْإِ 
رافَقَتْ وُصولَهُ لِلْحُكْمِ، وَجَعَلَتْهُ شَديدَ الْحِرصِ عَلى تَدْعيمِ سُلْطَتِهِ 

 عَلى الْأَصْعِدَةِ الدّاخليَّةِ والْخارِجيَّة وضرب عدوهم المشتركِ.
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ABSTRACT 

 

This research addresses the subject of embassies exchanges between the sultan AL- Dahir Baibars (658- 

676H/ 1265- 1277A.D.) and the Alqufjak Mongols. These relations have been established based on 

religious reasons because The Qufjak Khanas embraced Islamic, which lead to the establishmant of 

friendly and loving relations among them and the Mamluk Kingdom. Both parties have supported such 

relationships and exchanged ambassadorships loaded with gifts. 

There were also political reasons for this closeness as the muted enmity towards the Persian Mongols 

shared by both the Mamluk and Qufjak Mongols. These reasons led to an agreement to stand against the 

Persian Mongols with the purpose of defeating them. This is especially so, knowing that the Khanas of the 

Persian Mongols were not Muslims. 
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